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 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والحمـد          
والشكر الله رب العالمين، الذي منحني الصحة، والعزم، والصبر، وقدرني علـى            
إتمام عملي هذا، الذي آمل أن يكون إضافة متواضعة للمكتبة التاريخية، وإن لم             

  .يكن كذلك، فيكفيني شرف المحاولة

كما أتقدم بشكري وتقديري إلى كل ذي فضل علي، وأفادني في إنجـاز             
التقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل، الذي تجسدت فيه        بحثي هذا، فكل الشكر و    

، والذي  أحمد إبراهيم الشعراوي  كل المعاني العلمية والأخلاقية، الأستاذ الدكتور       
قبل الإشراف على هذه الدراسة بكل رحابة صدر، وتعلمت منه الكثيـر، ولـم              

، ومهمـا   يبخل علي بملاحظاته وإرشاداته وعلمه، وكان بالفعل مرشداً ومعلمـاً         
كتبت عنه يعجز قلمي ولساني عن شكره، وأسأل االله العلي القـدير أن يمنحـه               

عفيفي محمـود   الصحة والعافية، كما أقدم شكري وامتناني إلى أستاذي الدكتور          

 لقبوله الإشراف على هذا العمل، وله مني خالص التقدير والاحترام على            إبراهيم
أن يمنحه الصحة والعافيـة، كمـا لا        مجهوده معي، وأسأل االله سبحانه وتعالى       

يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بقبـول             
مناقشة هذه الرسالة وستكون ملاحظاتهما موضع الإفادة والتنفيـذ إن شـاء االله،             

  .منحهما االله عز وجل الصحة والعافية

ين كانوا بالفعـل نعـم      كما أقدم كل الشكر والامتنان لأهلي، وزوجي الذ       
العون والسند في رحلتي الدراسية، وأدعو االله أن يحفظ ابني سهيل ويجعله مـن              

  .حفظة كتاب االله
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وكل الشكر لمصر البلد الذي احتضنا طيلة فترة الدراسـة، وأرجـو االله             
العلي القدير أن يحفظها من كل سوء، وأن يحفظ بلادي ليبيا، وأدعـو االله عـز                

  . أبنائها، ويلملم شتاتها، ويعيد لها نعمة الأمن والأمانوجل أن يحقن دماء

  ...والحمد الله رب العالمين
< <
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 ـ9-7ق(شهدت منطقة المغرب الأدنى في الفترة مـن          ) م15-13/هـ
ن الزوايا، نتيجة لدوافع عديدة، أهمها بروز ظاهرة التصوف،         ظهور عدد كبير م   

وسيطرتها على الثقافة السائدة في المنطقة آنذاك، وقد أسست هذه الزوايا إما من             
قبل شيخ الزاوية نفسه، أو من إنشاء أشخاص يمثلون أتباعا لطريقة صوفية ما،             

في ذلك الوقت بمشائخ    والبعض منها أنشأها السلاطين والحكام، لاعتقادهم الشديد        
الصوفية، في الوقت الذي سيطر فيه الدين والفكر الصوفي على المجتمع، وفـي             
مرحلة تاريخية انتقالية من العهود الإسلامية الوسيطة إلى العهود الحديثة، أنتجت           
تلك المرحلة أحداث وظروف أدت إلى تلك النهضة الدينية المتمثلة في التصوف            

لرجوع للدين، وتجسدت تلك الأحداث في سقوط الخلافـة         والزوايا الصوفية، وا  
م، وسـقوط آخـر معاقـل       1258/هـ656سنة  ) بغداد(الإسلامية في المشرق    
م  وأصبح الهجوم الصليبي     1492/هـ897سنة  ) غرناطة(المسلمين في الأندلس    

  .المسيحي يهدد السواحل المغربية، ومنها سواحل المغرب الأدنى

 في المجتمع، وكانت     فعالاً  في تلك الفترة دوراً    ولعبت الزوايا وأصحابها  
  .بالفعل مؤسسة دينية، وسياسية، واقتصادية واجتماعية، وعلمية وثقافية

  :اختارت الباحثة هذا الموضوع لعدة أسباب منها

اهتمامي وميولي كباحثة إلى دراسة الجوانب الحـضارية مـن تـاريخ            
  .لمغرب الأدنى بصفة خاصةالمغرب العربي الإسلامي بصفة عامة، وتاريخ ا

يعتبر موضوع الزوايا ودورها الحضاري في المغرب الأدنى في الفترة          
من المواضيع التي لـم تتطـرق إليهـا الدراسـات           ) م15-13/هـ9-7ق(من  

  . الدراسات التي تناولت التاريخ الثقافي للمغرب الأدنىالتاريخية السابقة وتحديداً



 

 - ح  -

 على المؤسسات التعليميـة بـصفة       جل الدراسات السابقة كان تركيزها    
، ولكن لم تركز على الزوايا      )كُتاب، رباطات، زوايا، مساجد، مدارس    (عامة من   

كدراسة مستقلة بذاتها، والإشارات التاريخية للزوايا لا نجـدها إلا مـن خـلال              
المواضيع التي تحدثت عن التصوف في المغرب العربـي الإسـلامي، وهـي             

  .نا العلميإشارات لا تكاد تشبع فضول

ووجود دلائل تاريخية واضحة عن الدور الحضاري للزوايا، ومنها مـا           
ورد في كتب الرحالة، وكتب التصوف، وكتب التـراجم والطبقـات، فالزاويـة             

  ).م15-13/هـ9-7(تركت بصماتها في جميع نواحي الحياة خلال القرون من 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الـضوء علـى مؤسـسة ذات أهميـة،              
وساهمت مساهمة فعالة في المجتمع، وتركت بـصماتها علـى كـل النـواحي              
الحضارية، وهي الزاوية، ومعرفة الأدوار التي لعبتها فـي الحيـاة الـسياسية             
والدينية، والاقتصادية والاجتماعية، والعلمية والثقافية، وتأكيد فكرة أن الزاويـة          

  .ة لا نستطيع تجاهلهارغم سلبياتها، فقد كان لها إيجابيات، وأدوار حضاري

أما بالنسبة للمنهج العلمي المستخدم في الدراسة، فقد تعـددت المنـاهج            
التي اتبعتها الباحثة في تناولها لهذا الموضوع ودراسته، حيث اتبعـت المـنهج             
التاريخي الذي يعتمد على جمع المعلومات وتحليلها، واستنباط الحقـائق منهـا،            

  .وكان ذلك في الرسالة ككل

ك اعتمدت الباحثة على المنهج المقارن، فيما يتعلق بالمقارنـة بـين            كذل
الرباط والزاوية في الفصل الأول، والفرق بين الحزب والـورد فـي الفـصل              

كما استشهدت بالنصوص التاريخية في بعـض الفقـرات، واسـتخدمت           . الثالث
و المنهج الوصفي في بعض الجزئيات، كوصف الزوايا من الناحية العمرانيـة أ           

المعمارية، وغيرها من أجزاء الدراسة، ومن خلال هذه المناهج العلمية توصلت           
  .الباحثة لاستنتاجات ونتائج ستعرض في موضعها
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فيما يتعلق بالدراسات السابقة، فهناك رسالة دكتـوراه، تحـت عنـوان            
/ التيار الصوفي والمجتمع في المغرب والأندلس خلال القرن الثامن الهجـري           "

من إعداد محمد مفتاح، تناولت هذه الدراسة أسباب ظهور         "  الميلادي الرابع عشر 
الظاهرة الصوفية، وأسسها ومكوناتها، وحللت ممارسات الطوائـف الـصوفية،          
وغلب على هذه الرسالة الطابع الأدبي والفلسفي، بينما ركزت رسـالتنا علـى             

  .ريبة للموضوعالأدوار الحضارية للزوايا، وهذه الدراسة تعتبر من الدراسات الق

لحوريـة  " الفكر الصوفي في ليبيـا    "وهناك دراسة أخرى تحت عنوان      
، خليفة الطرمال، رسالة ماجستير، ذكرت بعض الزوايا بـشكل مقتـضب جـداً     

ودون أن تشير إلى أدوار أو وظائف حضارية، ودراستها كانت فلـسفية أكثـر              
وفي فترات تاريخيـة    منها تاريخية، وذكرت أسماء الزوايا الليبية كأسماء فقط،         

أما دراستنا فقد درست الزوايا وأدوارهـا       . مختلفة، وركزت على التصوف أكثر    
  .الحضارية بالتفصيل

الزوايا والأربطة الليبية فـي العـصر       "أيضا توجد دراسة تحمل عنوان      
، رسالة دكتـوراه، وهـي دراسـة        )م1911-1551/هـ1329-958(العثماني  

عم حضري غنيم الشال، حيث تناول موضـوعه        وصفية تحليلية، لسمير عبد المن    
هذا في فترة تاريخية متأخرة عن فترة الدراسة، ولـم يخـض فـي الجوانـب                

  .الحضارية التي نحن بصدد دراستها

  .هذه بعض الدراسات السابقة واقتصرنا هنا على ذكر أقربها للموضوع

مقدمـة، وأربعـة    : وقد قسمت الدراسة وتم تبويبها على النحو التـالي        
  .فصول، وخاتمة، وملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع

 على نبذة مبسطة عن الموضوع، وأسـباب اختيـاره،          المقدمةاشتملت  
وأهدافه، والمنهج العلمي المتبع في الدراسة، والدراسات السابقة، وخطة تقـسيم           

  .هم المصادر والمراجعالموضوع، وعرض لأ



 

 - ي  -

فتطرق لنشأة الزوايا في المغرب الأدنـى وتعـددها،         : الفصل الأول أما  
 في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني تنـاول         وتعريف الزاوية لغة واصطلاحاً   

الفرق بين الرباط والزاوية، أما المبحث الثالث فعرض أنواع الزوايا في منطقـة             
  :المغرب الأدنى، التي انحصرت في

  .الزاوية بشكلها البدائي )1

 .الزاوية التي تقام حول ضريح ولي صالح )2

  ).بمعنى الزاوية التي تقترن بطريقة صوفية ما(الزاوية الطرقية  )3

 أشهر الزوايا التي ظهرت في منطقـة        الفصل الثاني درست الباحثة في    
  . وأسباب نشأتها) م15-13/هـ9-7(المغرب الأدنى بين القرنين 

ول بأهم الأسباب والـدوافع التـي أدت إلـى ظهـور          واهتم المبحث الأ  
الزوايا، والتي أهمها بطبيعة الحال ظاهرة التصوف، التي أعطت لهـا الباحثـة             

  .مجالا كبيرا في المبحث

وفي المبحث الثاني كان تركيز الباحثة علـى أبـرز زوايـا ليبيـا أو               
زاويـة  : انيـاً زاويتا أولاد سهيل وأولاد سـنان، ث      : أولاً: طرابلس، وكان أهمها  
: الزاويـة العيـساوية، خامـساً     : زاوية الدوكالي، رابعاً  : يوسف الجعراني، ثالثاً  

  ".زاوية عبد السلام الأسمر"الزاوية الأسمرية : الزاوية الزروقية، سادساً

أما المبحث الثالث فخصص لدراسة أهم الزوايا التي برزت في تـونس،            
الزاوية العروسـية،   : الزاوية الشاذلية، ثالثاً  : الزاوية القادرية، ثانياً  : وكان أولها 

زاوية قاسم الزليجي،   : الزاوية البكرية، سادساً  : الزاوية المرجانية، خامساً  : رابعاً
  .زاوية ومقام السيدة المنوبية: سابعا

 عن الإسهام العلمي والفكري للزوايـا       الفصل الثالث تحدثت الباحثة في    
  .بالمغرب الأدنى



 

 - ك  -

حث الأول على أهم العلوم والمواد التـي كانـت          حيث عرجت في المب   
العلوم الدينية والمتمثلة في القرآن     : أولاً: تدرس في الزوايا، وتنقسم بدورها إلى     

، الحديث النبـوي، وعلـم الفقـه        )علم القراءات، علم التفسير   (الكريم وعلومه،   
  . وأصوله، علم الكلام، علم التصوف

: ي علم النحو، علم البلاغة، علـم الأدب       العلوم اللغوية والمتمثلة ف   : ثانيا
  .النثر، والشعر والنقد

  . الذكر والمديح النبوي، والمألوف والموشحات، والأزجال: ثالثاً

أما المبحث الثاني فاهتم بالعملية التعليمية والبرنـامج التعليمـي داخـل            
يس فـي   أساليب وطرق التدر  : مراحل الدراسة داخل الزوايا، ثانياً    : الزوايا، أولاً 
  .الامتحانات والشهادات والإجازات: الزوايا، ثالثاً

أما المبحث الثالث فقد خصص لأشـهر الكتـب والمؤلفـات الـصوفية            
  .المتداولة في المغرب الأدنى

 عالجت دور الزاوية وأثرها الحضاري في منطقـة         الفصل الرابع وفي  
  ).م15-13/هـ9-7ق(المغرب الأدنى من 

ى دور الزاوية وأثرها في الحياة السياسية       وركزت في المبحث الأول عل    
والدينية، وفي المبحث الثاني تناولت دور الزاوية وأثرها في الحياة الاقتـصادية            

أما المبحث الثالث فكان دور الزاوية وأثرها في الحيـاة العلميـة            . والاجتماعية
  .والثقافية

التـي  واشتملت الدراسة على خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والنتـائج          
  .توصلت إليها الباحثة، بالإضافة إلى الملاحق، وقائمة المصادر والمراجع

  

  


